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 )٣٢٤٩(

  
  
  
  
  

  
 مسائل العقيدة على منهج علمي سلكه المحققـون مـن           -رحمѧھ االله  –أصلّ الشيخ   

أهل العلم في جميع العلوم الشرعية، ولأهل السنة رحمهم االله تعالى باع في ذلـك، وأن                
التدميرية لشيخ الإسـلام  : أكثر ما كتب فيه في قواعد الأسماء والصفات ومن ذلك كتاب         

كتاب القواعد المثلى في صفات االله الحسنى للشيخ ابن عثيمين          ، و -رحمѧھ االله  –ابن تيمية   
  . )١(-رحمھ االله–

 يجد حرص الشيخ علـى تقريـر عقيـدة       -رحمѧھ االله  –والناظر إلى تفسير الشيخ     
السلف، متوصلاً بذلك بذكر قواعد تعيين المفسر وتهديه إلى التفسير الـصحيح للآيـات          

  : تفسيره فتحصل لي عدد منها، وهي كالتاليالمتعلقة بالعقيدة، فقمت بتعقبها من خلال
 كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متـضمن للدلالـة علـى              :القاعدة الأولى 

  .)٢(نقصه
واستدل الشيخ بالنصوص القرآنية التي وردت مصرحة بزيادة الإيمـان كقولـه            

M j i h :  وقوله تعالى  )٣(M E D C B A @ ?L: تعالى
o n m l kp L)٤(.   

، وإنما ورد بذلك فـي الـسنة وهـو    )٥( في القرآن التصريح بلفظ النقص     ولم يرد 
  .)٦(»ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن«: حديث

                                         
  ).٣/٢٦٩(طبوع ضمن مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين م ١)(
  ).٢/٢٣٤(رح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين ش ٢)(
  .١٢٤: ورة التوبة، الآيةس ٣)(
  .٣١: ورة المدثر، الآيةس ٤)(
  ).٢٢: الآية(، تفسير الشيخ لسورة الأحزاب )٧/٥٠٦(مجموع فتاوى ابن تيمية : اجعر ٥)(
: ، ومسلم في كتاب الإيمان، باب)٣٠٤(رقم ) ١/٧٨(ترك الحائض الصوم : واه البخاري في كتاب الحيض، بابر ٦)(

  .ڤمن حديث ابن عمر ) ١/٨٦(بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات 
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  )٣٢٥٠(

، وكـون الأيمـان يزيـد       )١(»وبهذا استدلّ غير واحد أنه ينقص     «: قال ابن تيمية  
 وبتقرير هذه القاعـدة     )٢(وينقص مشهور متظافر عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين        

تستدل على نقص الإيمان من القرآن أيضاً بدلالة التضمن أن ما من شـيء يـزداد إلا                 
  .يعلم عقلاً أنه ينقص

الزيادة والنقصان من الأمـور المتقابلـة       «: ع-رحمѧھ االله  –قال الشيخ ابن عثيمين     
 الآخـر فمثـل     التي إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، ولا يعقل وجود أحدهما إلا بوجـود            

  . )٣(»الزيادة لا تعقل إلا بنقص
وبهذا يتقرر مذهب أهل السنّةِ والجماعـة بزيـادة الإيمـان، ونقـصانه خلافـاً               

، الذين لا يقولون بذلك، بأدلة القـرآن، والـسنة،          )٦(، والمعتزلة )٥(، والخوارج )٤(للمرجئة
  .وأقوال الصحابة، ومن بعدهم

لقول بالإيمان ولم يتعقبه كان المراد القول باللسان         إذا أطلق االله ا    :القاعدة الثانية 
  .والعقد بالجنان

! " M :  هذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى      -رحمѧھ االله  –وقد ذكر الشيخ    
 %    $ #L)دليل ذلك قولـه تعـالى  «:  ، قال الشيخ  )٧ : M A @ ? >    = <

 F E D   C BL)فقط قـال    لما كان المراد بهذا القول القول باللسان       )٨  : M D
 F EL       آمنت، فإنه يريد به القول باللسان والعقـد        :  ، أما إذا أطلق االله قول الإنسان

  .)٩(»بالجنان

                                         
  ).١٣/٥١(جموع فتاوى ابن تيمية م ١)(
  ).٢/٤٨١(، وشرح الشيخ للعقيدة الواسطية )٧/٢٢٤(تيمية اجع فتاوى ابن ر ٢)(
  ).٢/٢٣٤(، وشرح العقيدة الواسطية للشيخ )٢٢: الآية(فسير الشيخ لسورة الأحزاب ت ٣)(
                  التعريفات للجرجاني : راجع. قوم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة: المرجئة ٤)(

  ).٢٠٨: ص(
                    التعريفات للجرجاني : راجع. الخوارج هم الذين يأخذون العشر من غير إذن السلطان، ويكفرون بالكبيرة ٥)(

  ).١٠٢: ص(
راجع التعريفات . هم أصحاب واصل بن عطاء، اعتزل عن مجلس الحسن البصري، واصولهم خسمة: عتزلةالم ٦)(

  ).٢٢٢: ص(
  .١٦: لآيةورة آل عمران، اس ٧)(
  .٨: ورة البقرة، الآيةس ٨)(
  ).٨٩: ص(تفسير الشيخ لسورة آل عمران  ٩)(
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 )٣٢٥١(

: وما ذكره الشيخ هو قولُ السلف رحمهم االله، وأئمة اللغة، قال ابن تيميـة              : قلت
لѧب  القول المطلق والعمل المطلق في كѧلام الѧسلف یتنѧاول قѧول القلѧب واللѧسان، وعمѧل الق             «

والجѧѧوارح، فقѧѧول اللѧѧسان بѧѧدون اعتقѧѧاد القلѧѧب ھѧѧو قѧѧول المنѧѧافقین، وھѧѧذا لا یѧѧسمى قѧѧولاً إلا    
  .)٢)(١(MM L K J  I HN   L : بالتقیید كقولھ تعالى

أن الإيمان يراد به إذعان النفس للحق على سبيل         »: وقد قرر الراغب الاصفهاني   
رار باللسان، وعمل بحسب ذلك     تحقيق بالقلب، وإق  : التصديق وذلك باجتماع ثلاثة أشياء    

ويقال . )M' & % $ # " !( L)٣ : بالجوارح، وعلى هذا قوله تعالى    
  .)٤(»لكل واحد من الاعتقاد، والقول الصدق، والعمل الصالح إيمان

  .وهذه القاعدة رد على المرجئة القائلين بأن الإيمان قول فقط: قلت
تاب االله عز وجـل، فهـو مثبـت       كل ما رأيت من التعليل في ك       :القاعدة الثالثة 

  .للحكمة في أفعاله ومشروعاته
½ M :  هذه القاعدة عند ذكر فوائـد قولـه تعـالى    -رحمѧھ االله  –ذكر الشيخ   : قلت

Â Á À ¿ ¾Ã Ñ Ð Ï Î            Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å   Ä 
 ÒL)٥( .  

الحكمـة  : وهي إثبات العلة وإن شئت فقل     : فائدة خامسة : -رحمѧھ االله  –قال الشيخ   
اللام، وكل ما رأيت التعليل في كتاب االله عز وجل، فهو للحكمـة فـي               ) Ë: (لقوله

  .)٦(»أفعاله تعالى ومشروعاته
كل حكم معلل باللام، فإنـه دليـل علـى ثبـوت        »: وقال الشيخ في موضع آخر    

  .)٧(»الحكمة

                                         
  .١١: ورة الفتح، الآيةس ١)(
  ).٧/١٧٠(جموع فتاوى ابن تيمية م ٢)(
  .١٩: ورة الحديد، الآيةس ٣)(
  ).٩١: ص(فردات ألفاظ القرآن م ٤)(
  ..٧٠-٦٩: ورة يس، الآيةس ٥)(
  ).٢٥٦: ص(فسير الشيخ سورة يس ت ٦)(
  ).٣٧٥: ص(فسير الشيخ لسورة النساء ت ٧)(
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  )٣٢٥٢(

من أهـل الكـلام، الـذين ينفـون     **** وتقرير هذه القاعدة فيه رد على   : قلت
  . ومن وافقهم)١(فعل االله وأمره، كالأشاعرةالتعليل في 

تعليـل  » وأما الـسؤال عـن      «: -رحمѧھ االله  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      : وقلت
 أن االله تعـالى يخلـق   - من السلف والخلف    - فالذي عليه جمهور المسلمين      «أفعال االله 

ر أهل الكلام   لحكمة، ويأمر لحكمة، وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم، ووافقهم على ذلك أكث           
  . ومن وافقهم)٢(من المعتزلة والكرامية

وذهبت طائفة من أهل الكلام، ونفاة القياس، إلى نفس التحليل في خلقـه وأمـره               
ليس في القرآن لام تعليل في فعل االله وأمـره،       :  ومن وافقه، وقالو   )٣(وهو قول الأشعري  

صل من مصالح العبـاد  ولا يأمر االله بشيء لحصول مصلحة، ولا دفع مفسدة، بل ما يح          
ومفاسدهم بسبب من الأسباب، فإنما خلق ذلك عندها، لأنه هذا لهـذا، ولا هـذا لهـذا،                 

  .واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاجة والاستكمال بالغير، وأنه يفضي إلى التسلسل
والمعتزلة أثبتت التعليل، لكن على أصولهم الفاسدة في التعليل والتجـويز، وأمـا         

العلم، وجمهور المسلمين الذين يثبتون التعليل فـلا يثبتونـه علـى قاعـدة              أهل الفقه و  
، وقد بسطت الكـلام علـى هـذه المـسألة فـي             )٥(، ولا ينفونه نفي الجهمية    )٤(القدرية
هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، والمعقول الـصريح،         : ، لكن قول الجمهور   )٦(مواضع

  .)٧(»يئاَ لحكمه لم يكن حكيماًوبه يثبت أن االله حكيم، فإنه من لم يفعل ش

                                         
  .هم أصحاب أبي الحسن الأشعري يثبتون الأسماء، وسبع صفات بالعقل، وينفون الباقي: شاعرةالأ ١)(
هم أتباع محمد بن كرام، فرقة من فرق المرجئة، يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون : لكراميةا ٢)(

  .القلب
علي بن إسماعيل الأشعري، أبو الحسن، إمام المتكلمين، وإليه ينسب مذهب الأشاعرة، برع في معرفة الاعتزال : وه ٣)(

سير : انظر). هـ٣٣٠(ثم كرهه وتبرأ منه، وفي آخر عمره رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، بقي إلى سنة 
  ).٢/٣٠٣(، شذرات الذهب )١٥/٨٥(أعلام النبلاء 

التعريفات : انظر.  الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله، ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير االله تعالىهم: قدريةال ٤)(
  ).١٧٤: ص(

لا قدرة للعبد أصلاً، لا مؤثرة ولا كاسبة، بل هو بمنزلة الجمادات، : هم أصحاب جهم بن صفوان، قالوا: جهميةال ٥)(
  ). ٨٠: ص(التعريفات : انظر. بقى موجود سوى االله تعالىوالجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلها حتى لا ي

  . وما بعدها) ٨/٨١(مجموع فتاوى ابن تيمية : نظر أحد هذه المواضع المبسوطة فيا ٦)(
  ). ٨/٣٧٧(جموع فتاوى ابن تيمية م ٧)(
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 )٣٢٥٣(

 كل صفة مرتبة على سبب، فهي من الصفات الفعلية لأنها توجد            :القاعدة الرابعة 
  .بوجود هذا السبب، تنتفي بانتفائه 

M e d c : ذكر الشيخ هذه القاعدة عند تفسيره لقولـه تعـالى    : قلت
 r q   p o n m l k j i h g fL)١( ،

الغضب صفة من الصفات الفعلية التـي تقـع   :  عز وجلإثبات الغضب الله  «: قال الشيخ 
  .)٢(»بمشيئة االله تعالى، وكل صفة مرتبة على سبب فهي من الصفات الفعلية

  .)٣ (»كل صفة من صفات االله تكون لسبب فهي فعلية»: وفي موضع آخر قال
أن الصفات الفعلية معلقة بالمشيئة ويدل على هذا قولـه          : ومعنى هذا الكلام  : قلت

كل صفة من صفات االله تتعلق بمشيئته فهي من الـصفات الفعليـة،             «: موضع آخر في  
أن له سبباً، وكل مـا  : ما دليلكم على أن العجب يتعلق بالمشيئة؟ فالجواب       : فإذا قال قائل  

له سبب فإنه متعلق بالمشيئة، لأن وقوع السبب بمشيئة االله فيكون ما يتفرع عنه كـذلك                
  .)٤(»بمشيئة االله

الصفات التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلهـا،      : خ إذاً الصفات الفعلية هي    وقال الشي 
وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء، والصفات الفعلية منها             

  .)٥(ما يكون له سبب ومنها ما ليس له سبب، ومنها ما يكون ذاتياً فعلياً
ية، ومن حيث أحاده صفة فعليـة       فكلام االله تعالى من حيث أصله صفة ذات       : قلت

  .لتعلقة بالمشيئة، فصفة الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، واالله أعلم
، وفـي   )٦( كل شيء علقه االله على المشيئة فإنه مقيد بالحكمـة          :القاعدة الخامسة 

فهي مقرونـة أو    «: ، وفي موضع آخر قال    »)٧(فإنه مقرون بالحكمة  «: موضع آخر قال  
  .)٨(»مقيدة بالحكمة

                                         
  . ٩٣: ورة النساء، الآيةس ١)(
  ).٢/٨٨(فسير سورة النساء ت ٢)(
  . )١٨: ص(فسير سورة المائدة ت ٣)(
، تفسيره لسورة )٢/١٩٢(، )١/٢٩٦(، وانظر لتفسير سورة البقرة )٢/٢٧٠(فسير الشيخ ابن عثيمين لسورة البقرة ت ٤)(

  ). ١١١: ص(آل عمران 
  ).٣/٣٨٧(، مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )١/١١٨(شرح الشيخ للعقيدة الواسطية : نظرا ٥)(
  .)٣/٣١٢(فسير الشيخ لسورة البقرة ت ٦)(
  ).١٤٤: ص(، وانظر لتفسير الشيخ لسورة المائدة )١/٢٩٤(فسير الشيخ لسورة البقرة ت ٧)(
  ).٢٣٦، ١٧٤: ص(فسير الشيخ لسورة يس ت ٨)(
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  )٣٢٥٤(

 MM L K J I HN           Q P O : استدل الشيخ لهذه القاعدة بقوله تعالى     : لتق
 S RL)١(وبقوله تعالى  : M7 6 5 48 < ; :  9 L)٢(.   

فختم الآية بصفتي العلم والحكمة بعد ذكر المشيئة، فيه دلالة على أن مـشيئة االله               
  .دها بالحكمة أتت فيها المشيئة مطلقة فقي)٣(مقيدة بالحكمة، ولذا فكل آية

  .)٤(» إلا مشيئة لحكمة- أي االله -لا يشاء «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
وهذه القاعدة مقررة لمـذهب أهـل الـسنة والجماعـة، ورد علـى الجهميـة                

  .)٥(والجبرية
لـيس للأمـر حكمـة      : والجهمية والجبرية يقولون  »: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
نفس المأمور به، ولا يخلق االله شيئاً لحكمـة، ولكـن           تنشأ، لا من نفس الأمر، ولا من        

إلـى   ... »نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع وتخصيص أحد المتماثلين بلا مخـصص    
وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسـلام كالفقهـاء المـشهورين            «: أن قال 

لدين وأصـول   وغيرهم من سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين في أصول ا           
 لكـن قـد يعـرف أحـدهم     -الفقه فيقرون بالقدر، ويقرون بالحكمة الله في خلقه وأمره        

  .)٦ (»-الحكمة وقد لا يعرفها 
  .)٧( كل من وصفه االله بأنه أضله فإنما هو بسبب منه:القاعدة السادسة

& ' ) ( M : ذكر الشيخ هذه القاعدة عند تفسيره لقولـه تعـالى         : قلت
 , + *L)أن االله تعالى جازاهم علـى      - أي من فوائدها     -ومنها  «: لشيخ قال ا  )٨ 

  .كأنه أخذ قهراً) * + ,(حسب ما في قلوبهم 
  أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية؟: فإن قال قائل

                                         
  .٣٠: ورة الإنسان، الآيةس ١)(
  .٨٣: ورة يوسف، الآيةس ٢)(
  ). وما بعدها٤٩٨: ص(المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : نظر إلى آيات المشيئة فيا ٣)(
  ).١٦/٢٩٩(جموع فتاوى ابن تيمية م ٤)(
متوسطة تثبت للعبد كسباً في الفعل، : هم من الجبر، وهو إسناد فعل العبد إلى االله، والجبرية اثنان: لجبريةا ٥)(

  ).٧٤: ص(التعريفات : انظر. لا تثبت كالجهمية: كالأشعرية، وخالصة
  ).١٦/٢٩٩(جموع فتاوى ابن تيمية م ٦)(
  ).١/٦٥( لسورة البقرة تفسير الشيخ ٧)(
  .١٧: سورة البقرة، الآية ٨)(
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 )٣٢٥٥(

لا، لأن هذا الذي حصل من رب العباد عز وجل بسببهم، وتذكر دائماً             : فالجواب
تبين لك أن كل من وصفه االله بأنـه   حتى ي)١(M¿ ¾ ½ ¼ »À L : قول االله تعالى 

  .)٢(»أصله فإنما هو بسبب منه
وما ذكره الشيخ هو مذهب أهل السنة والجماعة، قال شيخ الإسـلام ابـن              : قلت

ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكر االله في خلق الكفر والمعاصي يجعله               »: تيمية
 * + , ( & ' )! " # $ %M : االله جزاء لذلك العمل، كقوله تعالى     

 1 0 / . -L)٣(  وقال تعالى ، : M¿ ¾ ½ ¼ »À L)وقـال  )٤ ،: 
 M®  ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ L)وهذا وأمثالـه يـذكر فيـه       )٥ 

أعمالاً عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور، ولا بد لهم من حركة وإرادة، فلمـا                
نفـسك إن لـم تـشغلها       : لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات عدلاً من االله، كما قيل         

  .بالحق شغلتك بالباطل
وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي القدرية المكذبة والمجبـرة، الـذين              

  .يقولون خلقها لذلك، والتعذيب لهم ظلم
إنما أوقعهم فيها وطبع على قلوبهم عقوبة لهم، فمـا ظلمهـم ولكـن              : فيقال لهم 

  .)٦(»ظلموا أنفسهم
« ¼ ½ ¾ M : د تفسيره لقوله تعالى   ـــــ عن -اللهرحمѧھ ا  –وقال السعدي   

¿À L)وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال االله لعباده، ليس ظلماً منه، ولا حجة لهم               )٧ 
عليه، وإنما ذلك بسبب منهم فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفـوه،                

ي دفعه، وتقليب القلوب عقوبـة      فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم ف         
M  Ú Ù Ø ×    Ö        Õ Ô Ó Ò : لهم عدلاً منه بهم كمـا قـال تعـالى         

                                         
  .٥: سورة الصف، الآية ١)(
  ).٣٢: ص(، تفسير الشيخ لسورة يس )١/٦٥(تفسير الشيخ لسورة البقرة  ٢)(
  .١٢٥: ، الآيةلأنعامسورة ا ٣)(
  .٥: سورة الصف، الآية ٤)(
  .١٠-٨: ، الآيةلليلسورة ا ٥)(
  ).٤/٣٣٦: (وما بعدها، وانظر أيضاً) ٨/٢٢٢(جموع فتاوى ابن تيمية م ٦)(
  .٥: سورة الصف، الآية ٧)(
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  )٣٢٥٦(

Þ Ý Ü ÛL)٢)(١(.  
  .)٣( من االله في القرآن واجبة«عسى» :القاعدة السابعة

، وفي مثل قوله    )٤(M¯ ® ¬ « ª © ¨° L : وذلك في مثل قوله تعالى    
  .)٥(M£  ¢ ¡ � ~ }¤ ¨ § ¦ ¥ L : تعالى

 بمعنى الرجاء إذا وقعت مـن المخلـوق، فـإن         «عسى»: قال الشيخ ابن عثيمين   
  .)٦(«كانت من الخالق فهي للوقوع

، وعلل ذلك بأن الرجاء فـي حـق    )٧(وذكر أن معنى واجبة أي واقعة حتماً      : قلت
االله غير وارد، إذ إنه المتصرف المدير، والرجاء إنما يكـون ممـن لا يملـك الـشيء             

  .)٨(فيرجوه من غيره
 أن سبب مجيئها على صيغة الترجـي حتـى لا يـأمن     -رحمھ االله –وذكر الشيخ   

  .)٩(الإنسان مكر االله عز وجل
 والعرب قد تُخرج الكـلام المتـيقن فـي صـورة المـشكوك          »: وقال الزركشي

  .)١٠(«لأغراض
  . )١١(ڤوقد نسب الشيخ ابن عثيمين هذه القاعدة إلى ابن عباس 

                                         
  .١١٠: ، الآيةلأنعامسورة ا ١)(
  ).٤٨: ص(القواعد الحسان : ، وانظر)٨٥٩: ص(فسير السعدي ت ٢)(
، القول المفيد لشرح )٤٨: ص(، تفسير الشيخ لسورة الكهف )٥٨٣، ٥١٦، ١٤١: ص(تفسير الشيخ لسورة النساء  ٣)(

  ).٢/١٧١(لتوحيد كتاب ا
  .٨٤: ، الآيةلنساءسورة ا ٤)(
  .٩٩: ، الآيةلنساءسورة ا ٥)(
  ).٤٨: ص(فسير الشيخ لسورة الكهف ت ٦)(
  ).٥١٦: ص*** (فسير الشيخ لسورة ت ٧)(
  ).٦٥٣: ص**** (، )٤/١٨١(، البرهان في علوم القرآن )١٤١: ص(تفسير سورة النساء : راجع ٨)(
  ).٢/١٧١(كتاب القول المفيد بشرح كتاب التوحيد : ، وراجع)٥١٦: ص(اء فسير الشيخ لسورة النست ٩)(
  ).٤/١٨٢(لبرهان في علوم القرآن ا ١٠)(
، )٦/١٧٦٦(، والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٢/١٧١(كتاب القول المفيد بشرح كتاب التوحيد : راجع ١١)(

  ).١٧٥٣١(برقم ) ٩/١٣( عذر المستضعفين ما جاء في: السير، باب: والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب
. الضحاك، والحسن، وأبو مالك، والسعدي، وأبو عبيدة، والشافعي، وهو أكثر كلام المفسرين: وقال به أيضاً: قلت

  ).١/٥٢٢(، الاتقان في علوم القرآن )١/١٣٤(، مجاز القرآن لأبي عبيدة )٦/١٨٧٤(تفسير ابن أبي حاتم : راجع
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 )٣٢٥٧(

M قولـه تعـالى   : ن هذه القاعدة آيتين هما؛ الأولى      م )١(وقد استثنى بعد المفسرين   
$ # " !% L)بني النضير فما رحمهم االله، بـل قـاتلهم رسـول االله          :  يعني )٢ ،

  .وأوقع عليهم العقوبة
 فلـم يقـع     )٣(M¡ � ~ } | {   z y xL : قوله تعـالى  : والثانية

  .التبديل
لرحمـة كانـت   وأبطل بعضهم الاستثناء، وعمـم القاعـدة، لأن ا    : قال السيوطي 

 وقد عادوا، فوجب عليهم العـذاب،       )٤(M( ' &) L : مشروطة بألا يعودوا، كما قال    
  .)٥(«والتبديل مشروطٌ بأن يطلق ولم يطلق، فلا يجب

  .، واالله أعلم)٦(ولذا فهذه القاعدة كلية لم يستثن منها شيء على الصحيح
 كل فعل بصيغة الأمر موجه إلى االله يـسمى فعـل دعـاء، ولا         :القاعدة الثامنة 

  .)٧(يسمى فعل أمر لأن العبد لا يأمر االله
 ذلـك أن الأمـر      )M ( ' &L)٨ : ذكر الشيخ عند تفسيره لقوله تعـالى      

فإن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإن كان من مساوي فهـو التمـاس،                : مراتب
وقد نص السيوطي وغيره على أن الأمـر  . )٩(فهو دعاءوإن كان من الأدنى إلى الأعلى      

  .)١٠(من السافل للعالي دعاء
 من زعم أن آيات الصفات من المتشابه على الإطلاق فقد أخطأ            :القاعدة التاسعة 

  .)١١(والواجب التفصيل

                                         
  ).١/٥٢٢(، الإتفان في علوم القرآن )٢/١٥٣(، تفسير أبي حيان )٢/٣٨٣(ن أبي حاتم تفسير اب: اجعر ١)(
  .٨: ورة الإسراء، الآيةس ٢)(
  .٥: ورة التحريم، الآيةس ٣)(
  .٨: ورة الإسراء، الآيةس ٤)(
  ).٤/١٨٣(، البرهان في علوم القرآن )١/٥٥٢(لاتقان في علوم القرآن ا ٥)(
  ).٣/١٧٨(دائع الفوائد ب ٦)(
  ). ٩١: ص(تفسير سورة آل عمران  ٧)(
  .١٦: سورة آل عمران، الآية ٨)(
  ) .١٧٨: ص ( لأبي البقاء الحنفيالكليات: انظر ٩)(
  ).١٧٩: ص(، الكليات )٢/٨٩٢(الاتقان في علوم القرآن  ١٠)(
  .، وسنتكلم عنه في مبحث توحيد الأسماء والصفات)٣٢: ص(تفسير سورة آل عمران  ١١)(
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  )٣٢٥٨(

 باب الصفات من باب الخبر المحض الذي ليس للعقول مـدخل    :القاعدة العاشرة 
  . )١( كتاب االله وصحيح سنة رسوله في تفصيله فيجب تلقيه من

 إذا لم يضف االله الشيء إلى نفـسه حـرم أن نـضيفه              :القاعدة الحادية عشرة  
  .)٢(إليه

هاتان القاعدتان معناهما أن الأمر فيهما توقيفي، وأن الأسماء والـصفات تؤخـذ             
  .يقينمن الكتاب والسنة فلا يجوز لأحد أن يثبت اسماً الله أو صفة من غير هذين الطر

ليس لنا أن نصف االله تعالى بما لم يصف به نفـسه            : )٣(قال ابن أبي العز الحنفي    
  . نفياً ولا إثباتاً وإنما نحن متبعون لا مبتدعونولا وصفه به رسوله 

فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعنى باب الصفات، فمـا أثبتـه االله ورسـوله               
لفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبـات  أثبتناه، وما نفاه االله ورسوله نفيناه، والأ  

والنفي، فنثبت ما أثبته االله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما مـن       
  .)٤(»الألفاظ والمعاني

 كل ما نفى االله عنه نفسه فإنه لا يراد به مجـرد النفـي               :القاعدة الثانية عشرة  
٥(وإنما المراد به إثبات كمال الضد(.  

 لبيان  - أي صفات االله     -النفي الواقع في صفاته     «: وقال الشيخ في موضع آخر    
 إثبـات كمـال   )٦(M j i h gL : كمال ضد ذلك المنفي، ففي قوله تعالى وتبارك  

  إثبات كمال القوة     )٧(M K J I H L : العدل مع نفي الظلم عنه، وفي قوله تعالى       

                                         
  ) ٤٣٨: ص ( للشيخ ابن عثيمينن الكريمأحكام القرآ ١)(
  ).٢٦٥: ص(فسير سورة يس ت ٢)(
شرح العقيدة الطحاوية، وهو : علي بن محمد بن أبي العز، صدر الدين الحنفي، ولي قضاء دمشق، ومن مؤلفاته: وه ٣)(

د، وهو خطأ، محم: ، وسماه)٦/٣٢٦(شذرات الذهب : انظر). هـ٧٩٢(من تلاميذ ابن كثير رحمهما االله، توفي سنة 
 ١/٦٣(عبداالله التركي وشعيب الأرناؤوط : شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق: وانظر ترجمته مطولة في مقدمة كتابه

  ).وما بعدها
  ).١/٨٠(، وشرح العقيدة الواسطية )١/٢٦٠(شرح العقيدة الطحاوية  ٤)(
  ).٢٩٤: ص(تفسير سورة النساء  ٥)(
  .٤٩: سورة الكهف، الآية ٦)(
  .٣٨:  ق، الآيةسورة ٧)(
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 )٣٢٥٩(

ي الصفات التي نفاها االله تعـالى عـن         مع نفي اللغوب عنه، وعلى هذا فقس فالضابط ف        
  .)١(نفسه أنها تدل على نفي تلك الصفة وعلى ثبوت كمال ضدها

  .وما ذكره الشيخ هو ما قرره أهل السنة والجماعة في صفات االله تعالى
كل نفي يأتي في صفات االله تعالى في الكتاب والسنة          «: قال ابن أبي العز الحنفي    

  .ثم ذكر أمثلة لذلك. )٢(»إنما هو ثبوت كمال ضده
  .)٣( كل آية فيها إثبات الوعيد فإنها تدل على الغضب:القاعدة الثالثة عشرة

M f e d c b a : ذكر الشيخ هذا عند ذكره لفوائد قوله تعالى       
h gi L)(إثبات غضب االله، لقوله تعالى    «:  ، قال الشيخ ابن عثيمين     )٤ : g

hi (        ،والاستدلال بهذه الآيـة علـى     لأنه تعالى لم يعذبهم عن رضا، بل عن غضب 
الغضب من باب الاستدلال باللازم لا باللفظ، لأنه لا يمكن أن يعذب من يرضى عـنهم،     

  .)٥(إذا كل آية فيها إثبات الوعيد فإنها تدل على الغضب
 كل فعل أسنده االله تعالى إلى نفـسه فهـو لـه نفـسه لا     :القاعدة الرابعة عشرة 

  .)٦(لغيره
كل فعل أضافه االله تعالى إليه فهو له نفـسه ولا يعـدلُ             »: وفي موضع آخر قال   

  .)٧(«عن هذا الظاهر إلا بدليل من عند االله تعالى
وهذه القاعدة رد على المؤولة من المفسرين وغيرهم الذين يقولـون عنـد             : قلت
فالأصل أن يكون الفعل له سبحانه كما هـو         ) ٩ ()جاء أمره  ()٨(M ¼ »L : قوله تعالى 
  .صوص ولا يعدلُ عن هذا الظاهر إلا بدليل صحيح، واالله أعلمظاهر الن
 

                                         
  ).١٥٩: الآية(، تفسير سورة الصافات )١/٢٧٩(تفسير سورة البقرة  ١)(
  ).٤/١٤٨(، تقريب التدمرية في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )١/٦٨(شرح العقيدة الواسطية  ٢)(
  ).١٥٩: الآية(تفسير سورة الصافات : ، وراجع)١/٢٧٩(تفسير سورة البقرة  ٣)(
  .٥٦:  الآيةسورة النساء، ٤)(
  ).٣٧٦: ص(تفسير سورة النساء  ٥)(
  ).١٩٩: ص(سير جزء عم تف ٦)(
  ).٣/١٢(سير سورة البقرة تف ٧)(
  .٢٢: سورة الفجر، الآية ٨)(
  ).٢٢: آية(تفسير البغوي في تفسير الآية : راحع ٩)(
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  )٣٢٦٠(

  


